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  الدرس العشرون
  

  

 الله صــلى ورســوله عبــده محمــداً  أنَّ  وأشــهد،  لــه شــريك لا وحــده الله إلا إلــه لا أن وأشــهد ، العــالمين رب � الحمــد

  : بعد أما . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه وسلم

  

هـو حـق الله علـى الـذي  التوحيـد«يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجـزل الله لـه الأجـر والثـواب في كتابـه 

  :  » العبيد

  ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين �ب

  . ]١٧١[النساء:{ َ� أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَـغْلُوا فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تَـقُولُوا عَلَى ا�َِّ إِلاَّ الحْقََّ } : وقول الله عز وجل 

*************  

مــن الأبــواب  �بٌ )) ا جــاء أن ســبب كفــر بــني آدم وتــركهم ديــنهم هــو الغلــو في الصــالحينمــ �ب((فهــذا البــاب 

وفي ، تعــالى  للإمــام ا�ــدد شــيخ الإســلام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه هللالعظيمــة في هــذا الكتــاب كتــاب التوحيــد 

 وسلامه عليه أن سبب الشـرك هذا الباب يبين رحمه الله تعالى �لأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله

   . الغلو في الصالحين: وسبب وجوده 

فـإذا مـات ، ولهـم إدراك ومعرفـة بقـدرهم ، ولهـم منزلـة عنـدهم ، ومن المعلوم أن الصالحين لهم مكانة في قلوب النـاس 

تهـا بالقلـوب ومحوذلـك لقـرب ، عنـد النـاس ويحسـون بـذلك ويتـألمون لفقـده   أو الرجل الصالح كـان موتـه فقيـدةً العالمِ 

ممــا يتقــرب بــه إلى الله ســبحانه وتعــالى محبــة أهــل ، ومحبــة الصــالحين قربــة مــن القــرب . ضــلهم فللصــالحين وإدراكهــم ل

لكـــن ،  »المـــرء مـــع مـــن أحـــب«و، ب هـــذه قربـــة يثـــاب عليهـــا المحِـــ، الخـــير وأهـــل الفضـــل وأهـــل العلـــم وأهـــل العبـــادة 

جد أن هذه المحبة فيها مدخل له للمغالاة في الصالحين والـدخول علـى و  -منه أعاذ� الله عز وجل جميعاً -الشيطان 

يحــاول أن يزيــد في هــذه المحبــة عــن حــدها وأن يرفعهــا عــن قــدرها حــتى ، فالنــاس مــن خــلال هــذه المحبــة للصــالحين 

ارك وتعالى �ـا طلة التي ما أنزل الله تبانوع من الممارسات الشركية والتعلقات البإلى في الصالحين يتحول  تصبح غلواً 

ولهذا من ينظر في التاريخ وكيف أن الشرك يدخل على الناس يجد أن هذا المدخل هو الغالب والأعم . من سلطان 

حصل في بني آدم وفي ذرية آدم عليه الصلاة والسلام بسبب الغلو  بل إن أول شركٍ ، في دخول الشرك على الناس 

  .رحمه الله تعالى �لأدلة  في الصالحين كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف

أي بوقـوعهم في الشـرك �� عـز وجـل  »أن سبب كفر بني آدم« ؛عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان هذا الأمر

الـذي هـو الإخـلاص � عـز وجـل وإفـراده  »وتـركهم ديـنهم«، وعبادة غيره واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سـبحانه 



 

٤٥ 

 أي تجـاوز الحـد في الصـالحين قـولاً : ومعـنى الغلـو في الصـالحين ؛  »و الغلو في الصالحينه«وحده عز وجل �لعبادة 

من تجاوز هذا ، فمن تجاوز الحد المحدود فيما يتعلق بمحبة الرجل الصالح وموالاته والمعرفة بقدره وفضله ؛  أو اعتقاداً 

مــولاهم ســبحانه و دهم يليــق بخــالقهم ور�ــم وســيِّ لا يليــق �لبشــر وإنمــا  لــذلك الرجــل الصــالح تعظيمــاً  الحــد إلى تعظــيمٍ 

: قـال . وتعالى فإن ذلك هو الغلو الذي يكون به صاحبه قد وقـع في حمـأة الشـرك وعبـادة غـير الله سـبحانه وتعـالى 

  )) .ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين �بٌ ((

 :وأهـل الكتـاب المـراد �ـم؛  ]١٧١[النسـاء:} ا أَهـلَ الْكتَـابِ لَـا تَغْلُـوا فـي ديـنكُم      ي ـ{ قول الله سبحانه وتعالى :  أورد أولاً 

هم في نــبي الله هم في الصـالحين غلــوَّ مــن غلــوِّ  حـتى إنَّ ، والنصـارى في �ب الغلــو أشــد مـن اليهــود ، اليهـود والنصــارى 

وهـو نـبي  ،للإله وعبـدوه مـن دون الله تبـارك وتعـالى  أو أنه ابناً  عوا أنه إلهاً عيسى عليه صلوات الله وسلامه حيث ادَّ 

وهيــة وخصائصــها مه ولـيس لــه أي حـق أو نصــيب مـن الألمــن ذريـة آدم عليــه صـلوات الله وســلا مـن الأنبيــاء وواحـدٌ 

لكـنهم غلـو في عيسـى عليـه صـلوات الله ؛ فهو بشر ومخلوق ومن ذرية آدم عليهمـا صـلوات الله وسـلامه ، ومعانيها 

  . للإله وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى  أو ابناً  عتقدوا أنه إلهاً وسلامه فا

ي ديـنكُم }        :فـا� عـز وجـل يقـول أي لا تتجـاوزوا في ديـنكم الحـد الـذي شـرع الله لكــم  { يـا أهَـلَ الْكتَـابِ لـَا تَغلُْـوا فـ

ر مــن الشــرك وتبــين وحيــد وتــدعو إليــه وتحــذِّ المنزلــة كلهــا تقــرر الت بوالكتــ، ونــزل بــه وحيــه المبــين في الإنجيــل والتــوراة 

شــرعه الله لكــم وجــاء بــه وحيــه أي الــذي  { لَــا تَغلُْــوا فــي ديــنكُم } :فــا� ســبحانه وتعــالى يقــول، فسـاده وبطلانــه 

ولهـذا سـيأتي ، وهـؤلاء الأمـم إنمـا هلكـوا بسـبب الغلـو ، فإ�كم والغلو في الدين فإنه سـبب الهلكـة ؛ نه وتعالى سبحا

إ�كــم والغلــو فإنمــا (( -أمتــه صــلى الله عليــه وســلم -ا في الحــديث قــول نبينــا عليــه الصــلاة والســلام لهــذه الأمــة معنــ

   .)) أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين

مــر العبــد بــذلك والســلامة مــن الهــلاك تكــون بملازمــة طريــق الاســتقامة كمــا أُ ، فـالغلو في الــدين ســبب للهــلاك ولابــد 

أي الـزم طريـق الاسـتقامة كمــا  ]١١٢هـود:[}فَاسـتَقم كَمـا أُمــرت  { :ومجـاوزة للحـد كمـا قــال الله تعـالى وٍ لـدون طغيـان وغ

للهلاك والله سبحانه  فالغلو سببٌ . أو نحو ذلك  أو مغالاةٍ  للحد بز�دةٍ  أمرك الله سبحانه وتعالى بذلك دون تجاوزٍ 

ر منــه هــذه الأمــة وأخــبر أن ســبب هــلاك الأمــم لاة والســلام حــذَّ ونبينــا عليــه الصــ، ر منــه الأمــم الســابقة وتعــالى حــذَّ 

  .قبلنا هو الغلو في دين الله تبارك وتعالى 

  

  قال رحمه الله :

ا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : {وَقاَلُوا لاَ تَذَرُنَّ آلهِـَتَكُمْ وَلاَ تـَذَرُنَّ وَد�ا وَلاَ سُـوَاعً 

هــذه أسمــاء رجــال صــالحين مــن قــوم نــوح ، فلمــا هلكــوا أوحــى «قــال :  ]٢٣[ نــوح:}وَيَـعُــوقَ وَنَسْــرًا لاَ يَـغـُـوثَ وَ 



 

٤٦ 

وهــا �سمــائهم ، ففعلــوا ولم الشــيطان إلى قــومهم : أن انصــبوا إلى مجالســهم الــتي كــانوا يجلســون فيهــا أنصــا� وسمُّ 

  . »بدتسي العلم عُ حتى إذ هلك أولئك ونُ ، عبد تُ 

لمــا مــاتوا عكفــوا علــى قبــورهم ثم صــوروا تمــاثيلهم ثم  :قــال غــير واحــد مــن السـلف«: الله  رحمــهقـال ابــن القــيم 

  . »طال عليهم الأمد فعبدوهم

*********  

: قول الله تعالىمعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما في ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في صحيح البخاري 

: ابن عباس رضـي الله عنهمـا قال  ]٢٣[ نوح:}لَا يغُوث ويعوقَ ونَسرام ولاَ تَذَرن ودا ولَا سواعا و{ وقَالُوا لَا تَذَرن آلهتَكُ

رفـوا في عُ ، لعبـادة والعلـمرفـوا �لفضـل والنبـل واعُ ، رفـوا �لصـلاح أي عُ  ))هذه أسماء رجـال صـالحين مـن قـوم نـوح((

فلمـا مـات هـؤلاء الرجـال الصـالحون مـن قـوم نـوح وكـان عـددهم ؛ على الخير مجتمعهم بمناصحة الناس ودلالة الناس 

د الرجـل الصـالح العـالم الفاضـل الـذي شـاع وفقْ .  شديداً  خمسة رجال وماتوا في وقت متقارب �لم الناس لفقدهم ألماً 

مـع في وقـت متقـارب فكيـف إذا اجت ؛عظيمـاً  كـره الحسـن الطيـب مـؤلم للقلـوب ويتـأثر النـاس لـه �ثـراً فضله وانتشـر ذِ 

   !!وفاة خمسة من المشاهير �لصلاح والعبادة والعلم والفضل والدعوة إلى الخير

وهـا وسمُّ  أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصـبوا إلى مجالسـهم الـتي كـانوا يجلسـون فيهـا أنصـا�ً (( ؤلاءهمات فلما 

مـون رون النـاس ويعلِّ يعظـون النـاس ويـذكِّ ؛ فيهـا انصبوا أي ضـعوا في ا�ـالس الـتي كـانوا يعتـادون الجلـوس  ))�سمائهم

ذا ود هـوهـا �سمـائهم تقولـون ضـعوا في تلـك ا�ـالس أنصـاب أي تماثيـل علـى صـور�م علـى هيئـتهم سمُّ ، الناس الخير 

مـن : قـال ؟ ما المراد من ذلـك ؟ ما الفكرة ؟ سموها �سمائهم لماذا ، وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر 

اشرة تتذكرون هؤلاء الأفاضل وأ�م كانوا �مروننا بكلما جئتم لهذه ا�الس ورأيتم تلك الصور م،  أن تتذكروهم أجل 

لكم عن  �هيةً ، لكم �لخير  رةً كون رؤية تلك الصور لكم مذكِّ تف؛ �لخير ويحثوننا على الصلاح وينهوننا عن المنكر 

لــو أنكــم مــا وضــعتم هــذه الصــور ستنســو�م : لكــن يقــول لهــم ، شــخاص لكــم بفضــائل هــؤلاء الأ مــذكرةً ، المنكــر 

لكــن أفضــل أن تضــعوا لهــم ، وتنســون فضــائلهم وتنســون نصــائحهم وتنســون مــواعظهم ويحصــل لكــم مضــرة بــذلك 

تم بتلـك ا�ـالس تـذكرتم هـؤلاء الأفاضـل ر ر مـا مـكل؛  صور في نفس ا�الس التي كانوا يجلسون فيها من أجل الذكرى 

  . الأخيار 

 عـدّ عن العواقب التي �تي فيما بعد والنتائج التي تحصـل فيمـا بعـد تُ  ه الفكرة عندما ينظر لها كثير من الناس بعيداً هذ

ر� كيـــف لا نضـــع لهـــم صـــور وتماثيـــل تـــذكِّ !! كيـــف ننســـى هـــؤلاء؛  عنـــد كثـــير مـــن النـــاس فكـــرة حســـنة فكـــرة جميلـــة 

ونضع هذه التماثيل من أجل  ربد أن نضع هذه الصو فلا؛ هذا من نسيان الجميل ومن تضييع الإحسان !! بمآثرهم

ت بصـيرته بـدين مـه وقلَّـعلْ  فـالفكرة مـن حيـث هـي لمـن قـلَّ . أن نتذكر هؤلاء فنتذكر الخير الـذي كـانوا يـدعوننا إليـه 

  . عد فكرة جميلة ف نظره إلى العواقب ومآلات الأمور تُ الله وضعُ 



 

٤٧ 

ترك هذا الجيل لم يتعرض له جـاء للجيـل الـذي بعـده أو ، ماثيل فاستحسن القوم الفكرة وأعجبتهم ووضعوا تلك الت

يضـــع خطـــط قـــد لا تكـــون  - أعـــاذ� الله وإ�كـــم وذر�تنـــا والمســـلمين منـــه -ولهـــذا الشـــيطان ؛ الأجيـــال الـــتي بعـــده 

، ضـع خطـط وهـو يقصـد أن تحصـل الثمـرة في الجيـل الآتي أو الجيـل الـذي بعـده �ـا هـذا الجيـل الحاضـر ، ي مقصـوداً 

ســه وصــبره في الــدعوة إلى الشــر والكفــر وعبــادة غــير الله بثــه وطــول نفَ م كيــده وخُ هــذا مــن خطــورة هــذا العــدو وعظــَو 

  . سبحانه وتعالى 

هـل تعلمـون : ف في الناس جاء للأجيـال الـتي مـن بعـد وقـال لهـم سي العلم وضعُ بعد ولما نُ فيما فجاء للأجيال التي 

كـانوا إذا أصـيبوا �لقحـط ؟  ضـعت هـذه التماثيـل هـل تعلمـون لمـاذا وُ ؟ اثيـل ا أجـدادكم وآ�ؤكـم وضـعوا هـذه التمذلما

ر لهـم أن آ�ءهـم  فأخذ يذكر لهم أشـياء ويصـوِّ ؛ كانوا وكانوا ،  عطوا كانوا إذا احتاجوا سألوها فأُ ،  لجأوا إليها فأغيثوا 

ل القــوم في عباد�ــا مــن دون الله وزاد الأمــر وتمــادى وتوغــ. كــانوا بتلــك الصــفة فعبــدوها مــن دون الله تبــارك وتعــالى 

فبعث الله سبحانه وتعالى فيهم نوح يدعوهم إلى عبادة الله وحده وإفراده �لعبادة ويذكر لهـم بـراهين التوحيـد ودلائـل 

ــذَرن آلهــتَكُم ولَــا    { :ولكــن القــوم أصــروا علــى كفــرهم وبقــوا علــى شــركهم وقــالوا، التوحيــد وشــواهد التوحيــد  لَــا تَ

نا      تَذَرـرنَسوقَ و كبـارا كمـا أخـبر الله عـز   ومكـروا في ذلـك مكـراً ،  }) وقَـد أَضَـلُّوا كَـثيرا   ٢٣(ودا ولَا سواعا ولَـا يغُـوث ويعـ

يحـاول أن يقتلـع هــذا  ونـوح عليـه الصـلاة والسـلام مكـث في دعــوة هـؤلاء ألـف سـنة إلا خمسـين عامـاً ، وجـل بـذلك 

، وأصـروا علـى الشـرك كـل الإصـرار  ،قـوام عـن الشـرك �� سـبحانه وتعـالى فـأبوا كـل الإيبـاءبعد هـذه الأالشرك وأن يُ 

  .وما آمن معه إلا قليل 

شـــرك الـــتي متكـــررة عـــبر التــاريخ في أنـــواع ال حصــل في البشـــرية لازالـــت قصــةً  فهــذه القصـــة الـــتي هــي قصـــة أول شـــركٍ 

عبــاس رضــي الله  نفيقــول ابــ؛ لغلــو في الصــالحين يــدخل الشــيطان علــى النــاس مــن المــدخل نفســه ألا وهــو اتحصــل؛ 

إلى قــومهم أن  حــى الشــيطانو أ -أي مـاتوا  - هــذه أسمــاء رجــال صــالحين مــن قــوم نــوح فلمــا هلكــوا: (( مـاعنه

في الجيـل : لم تعبـد أي  ))عبـدففعلـوا ولم تُ   وسموهـا �سمـائهمانصبوا إلى مجالسهم التي كـانوا يجلسـون فيهـا أنصـا�ً 

إذاً عنــدما أتــى الشــيطان للجيــل الأول ؛  ))بــدتســي العلــم عُ ونُ  -أي هــذا الجيــل الأول-ذ هلــك حــتى إ(( الأول

�ـا الأجيـال  عبد من دون الله تبـارك وتعـالى مقصـوداً أن تُ في وطلب منهم وضع هذه الصور من أجل الذكرى خطته 

 لكنـه أراد أن يضـع أساسـاً ، عليـه أما هـذا الجيـل الـذي عـرف التوحيـد وعنـده العلـم وجـد أنـه لا سـبيل لـه ، القادمة 

  .يبني عليه فيما يتعلق �لأجيال المستقبلة 

صـح �ن يضـع أشـياء هـي مـن وسـائل الشـرك فـإذا نُ ؛ هذا يوضح لنا خطورة أمر يقع فيه كثير من الناس في البيـوت 

مـا " ، فـة �لأدلـة � أخـي نحـن نفهـم ونحـن علـى معرفـة بـذلك وعنـد� درايـة �لتوحيـد وعنـد� معر : " في ذلك يقـول 

ك أنـك ؟ مـا يـدريل لـك أن تضـع هـذه مـن أجـل ذريتـك فيمـا بعـد وأولادك وأولاد أولادك يدريك أن الشـيطان سـوَّ 



 

٤٨ 

فتجني علـى أولادك أو أولاد أولادك وذريـة �تي مـن ؟ برضاك �ذا الأمر قد أسست لشرك في أجيال �تي فيما بعد 

 معـــروف �لفضـــل في بيـــتهم عـــالمِ  مثـــل يكـــون مـــثلاً ،  �ـــذا الأمـــر لا يســـتهين، ســـان بـــذلك نفـــلا يســـتهين الإ . بعـــد

هـذا ؟ هـذه الصـورة  لمـاذا وضـعتَ  ؛ معروف �لنبل فيأتي بعضـهم ويضـع صـورة كبـيرة جميلـة في مكـان �رز في البيـت

على نريد أن نكون ، والد� وهذا معروف بعلمه ومعروف بفضله ومعروف بمكانته نريد أن نذكره ما نريد أن ننساه 

الشـيطان لـه  مـا يـدريك أنَّ . دخلنا البيت ننظر إلى هذه الصورة نقول هذا الوالد رحمة الله عليه ما ننسـاه ذكر كلما 

وهاهي القصة ، وتكون أنت الذي وضعت الأساس  !ال بعيدة فيما بعديتخطيط في أولادك أو أولاد أولادك أو أج

لاحقـــة والجنايـــة علـــى أجيـــال  مـــن أجـــل إفســـاد أجيـــالأمامنـــا واضـــحة كيـــف أن الشـــيطان وضـــع الأســـاس في جيـــل 

  لاحقة.

: قال غير واحد من السلف((: معنى الآية قال اويل للسلف رحمهم الله تعالى في ص أقرحمه الله تعالى لخَّ ابن القيم 

مـن  وهذا يحصل، طول الإقامة والملازمة للمكان والجلوس الطويل فيه : العكوف  ؛))لما ماتوا عكفوا على قبورهم

عنــد قــبره!! مــاذا  عنــد قــبره عاكفــاً  طــويلاً  يــذهب ويجلــس جلوســاً ؛ بعــض النــاس فيمــا يتعلــق بقبــور بعــض الصــالحين 

فـيجلس السـاعة والسـاعتين والأقـل والأكثـر عنـد ، يقول من حبي له ومكانته في قلبي أريـد أن أجلـس عنـده ؟ تصنع

ثم ؛ ســار قلــب المكــث الطويــل بتـذلل وخشــوع وانك :العكــوف ، عبـادة هــو بحــد ذاتــه فهــذا العكـوف ،  قـبره عاكفــاً 

ا  {والباطـل يجـر بعضـه إلى بعـض ، تتبع ذلك من التجـاء أو دعـاء أو غـير ذلكـم مـن الأمـور  بعد ذلكم �تي أمورٌ  مـ

فُوناكا علَه ي أَنْتُميلُ الَّتاثالتَّم هذالعكـوف عنـد ، العكـوف عبـادة، مـن عبـادة غـير الله العكـوف ،  ]٥٢[الأنبيـاء:}ه 

حـــتى لـــو كـــان ،  للمكـــان مكثـــاً  طويلـــة ملازمـــةً  الوقـــوف عنـــد المشـــاهد إقامـــةً ، صـــاب نالأالعكـــوف عنـــد ،  التماثيـــل

ومـر معنـا قصـة الشـجرة الـتي يقـال لهـا ذات أنـواط ،  لا يتكلم يطيـل المكـث في المكـان هـذا عكـوفٌ  الإنسان صامتاً 

، يعلقــون الأســلحة مــن أجــل أن تبــارك مــن هــذه الشــجرة ، تهم قــون عليهــا أســلحالــتي يعكــف عنــدها المشــركون ويعلِّ 

. أن تـنعكس علـيهم البركـة منهـا  ويعكفون عندها أي يقيمون ويلازمون المكث عند تلك الأشـجار مـن أجـل أيضـاً 

اذ اتخ: إذاً هذان مدخلان للشرك )) روا تماثيلهمثم صوَّ لما ماتوا عكفوا على قبورهم : ((فيقول ابن القيم رحمه الله 

تنتــان لحصــول الشــرك علــى مــر وهمــا ف؛ هــذا مــدخل وهــذا مــدخل . والعكــوف عنــد قبــورهم ، التصــاوير للصــالحين 

  .وسيأتي مزيد إيضاح لذلك وتقرير له في الباب الآتي ، العصور

جــاء الشــيطان إلى أجيــال فيمــا بعــد لمــا : أي ؛ طــال الزمــان فعبــدوهم )) ثم طــال علــيهم الأمــد فعبــدوهم: ((قــال 

  .ي العلم فأملى لهم عبادة هذه الأصنام فعبدوهم من دون الله سنُ 

  

  قال رحمه الله : 



 

٤٩ 

لا تطروني كمـا أطـرت النصـارى ابـن مـريم «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  رضي الله عنه وعن عمر

إ�كــم «وســلم :  وقــال : قــال رســول الله صــلى الله عليــه أخرجــاه . »فقولــوا : عبــد الله ورســوله؛ إنمــا أ� عبــدٌ 

أن رسـول الله صـلى الله رضـي الله عنـه ولمسـلم عـن ابـن مسـعود  » .والغلو ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلـو

  قالها ثلا� .» هلك المتنطعون«عليه وسلم قال : 

***************  

لى الله عليــه وســلم أن رســول الله صــ بــن الخطــاب رضــي الله عنــه عمــرحــديث  ؛ثم أورد رحمــه الله تعــالى هــذا الحــديث

، هــو المغــالاة ومجــاوزة الحــد في المــدح : والإطــراء ؛ )) ابــن مــريمعيســى لا تطــروني كمــا أطــرت النصــارى ((قــال : 

إليه من الخصائص مـا لـيس ، ويضيف ح ما ليس له ئ�ن يضيف للمدوح من الثناء والمدا؛ في ذلك  والكذب أيضاً 

عيسـى لا تطروني كما أطـرت النصـارى (( :  عليه وسلم عن ذلك قالفنهى النبي صلى الله. هذا يسمى إطراء ؛ له 

ر أمتـه صـلى الله يحـذِّ ، أي مثل ما حصل من النصارى من مغالاة في عيسى ابن مريم فلا تفعلـوا ذلـك ؛ )) ابن مريم

  .عليه وسلم من أن يصنعوا مثل صنيع أولئك 

أي ليس لي من خصائص الألوهيـة وخصـائص الربوبيـة  ))إنما أ� عبدٌ فلا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ((

أ� عبـد لا يجـوز أن يضـاف لي شـيء مـن خصـائص الـرب سـبحانه  ،وحقـوق الله �، خصـائص الله � ، شيء  أيَّ 

   .وتعالى 

اختـار لنـا عليـه الصـلاة  ؛ ))فقولـوا : عبـد الله ورسـوله إنمـا أ� عبـدٌ فلا تطروني كما أطـرت النصـارى ابـن مـريم ((

وأهـــل العلـــم يقولـــون إن الجمـــع بـــين .  »رســـوله«و،  »عبـــد الله«: الســـلام أن نلقبـــه أو أن نصـــفه �ـــذين الوصـــفين و 

وهذا ، وصفه �لعبودية  »عبد الله«لأن في قوله ، لتوسط والسلامة من الغلو والجفاءهذين الوصفين فيه الاعتدال وا

ــ شــيء مــن حقــوق الإلــه ســبحانه ن خصــائص الــرب أو ه شــيء مــلــراح الغلــو ومجــاوزة الحــد فيــه وأن يضــاف فيــه اطِّ

والعبــد لا ، عبــد لأن العبــد لا يُ ، عــد عــن الغلــو الإقــرار �نــه عبــد فيــه بُ ، عــن الغلــو  عــدٌ فهــو عبــد فهــذا فيــه بُ ، وتعــالى

 قُـلْ إِنَّمـا أَنَـا بشـر    {العبد لا يعبد ،  فهو عبدٌ  ،يعطى شيء من خصائص الرب ولا يضاف له شيء من صفات الرب

داحو إِلَه كُما إِلَهأَنَّم ى إِلَيوحي ثْلُكُمسلامة من الغلو  »عبد الله«فإذاً في قوله  ]١١٠[الكهف:}م.  

الإيمـان �نـه رسـول الله صـلى الله بف ؛تثـل أوامـره تبـع وتمُ لأن الرسـول يطـاع ويُ ، سلامة من الجفـاء  »ورسوله«وفي قوله 

السـلامة مـن  حصـلت الوسـطية وحصـلت أيضـاً  »عبد الله ورسوله«ع بينهما ذا جمُ فإ. عليه وسلم سلامة من الجفاء 

  )). فإنما أ� عبد فقولوا عبد الله ورسوله((قال . الغلو والجفاء في الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 

علــى  وســأ�ال ثنــاءً ،  حــب الرســول ئوالله إني أحــب الرســول وقلــبي ممتلــ": لكــن إذا لم يلتــزم الإنســان بــذلك وقــال 

حـب : نقـول  "!!إذا مدحتـه والـذي دفعـني لـذلك حـبي لـه  ومـاذا يضـيرني،لـه  صلاة والسـلام ومـدحاً الرسول عليه ال



 

٥٠ 

لكــن لــيس هنــاك تــلازم بــين ، النــبي صــلى الله عليــه وســلم مطلــوب وقربــة مــن أعظــم القــرب إلى الله ســبحانه وتعــالى 

ب النــبي بــل يحِــ، زج بينهمــا  المحمــود والمــذموم ولا يمُــينلــط بــفــلا يخُ ، د والغلــو مــذموم لأن الحــب محمــو ، الحــب والغلــو 

عن مجاوزة الحد ويحذر في الوقت نفسه من المغالاة في هـذا النـبي الكـريم  عدٍ وبُ  وتوسطٍ  عليه الصلاة والسلام �عتدالٍ 

  أو اعتقاداً  في النبي عليه الصلاة والسلام قولاً لصاحبها أن يغلو  فعاً اوهذه المحبة لا تكون ش. عليه الصلاة والسلام 

فالمحبة الصـادقة للنـبي صـلى الله ، فعني إلى ذلك هو المحبة دحتى وإن قال الذي ، عليه  بل غلوه مردودٌ ، كيف شاء 

  .سير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لعليه وسلم إنما هي في اتباعه وا

، في أحــوال النــاس  ر منــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام و�ــى عنــه تــرى عجبــاً لــوا �ــا الــذي حــذَّ تُ وإذا نظــرت فــيمن اب

ح النـبي عليـه الصـلاة امـرأة أنصـارية تمـد : لذلك أذكر لكـم قصـة حصـلت في زمانـه صـلوات الله وسـلامه عليـه  اً تمهيد

، " وفينــا رسـول الله يعلــم مـا في غــدٍ : "والسـلام وهــي تحبـه صــلى الله عليـه وســلم وقالـت في مــدحها لـه وثناءهــا عليـه 

إذا كــان غضــب عليــه الصــلاة والســلام مــن  ،)) لا يعلــم مــا في غــد إلا الله: ((فغضــب عليــه الصــلاة والســلام وقــال 

يقــول في مــدح النــبي إنــه يعلــم مــا كــان ومــا ســيكون وأنــه أحــاط  فكيــف لــو سمــع رجــلاً  "يعلــم مــا في غــدٍ "امــرأة قالــت 

يقـول في  وكيـف لـو سمـع قـائلاً  .قـال ذلـك فئـات ممـن غلـو في النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وقـد !! بكل شـيء علمـا 

  وإن من علومك علم اللوح والقلم  وإن من جودك الدنيا وضر�ا  :لنبي عليه الصلاة والسلام مدح ا

الله عنهــا رضــي د عقــد عائشــة قِــولمــا فُ ،  "يعلــم في غــد"إذا كــان غضــب مــن امــرأة قالــت ، �تي للتبعــيض  »نمِــ«و

وإلا لقـال لهـم تجدونـه ، وأرضاها وكـان تحـت الناقـة وأخـذوا يبحثـون عنـه مـا كـان عليـه الصـلاة والسـلام يعلـم الغيـب 

إنـك لا تـدري مـاذا أحـدثوا : ((ويوم القيامة يقال لـه ، ما كان يعلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  !!تحت الناقة

والقصــص في ذلــك في ســنته صــلى الله عليــه وســلم كثــيرة . وبركاتــه عليــه  مــا كــان يعلــم صــلوات الله وســلامه ))بعــدك

ومـع ذلـك �تي مـن �تي ويغلـو في  ]٥٠[الأنعـام:} ولَا أَعلَم الْغيَب {ه الله سبحانه وتعالى في القرآن أن يقـول رَ وأمَ ،  جداً 

ى �ل قول نبينا عليه الصلاة والسلام فليكن منا عل!! فيصفه عليه الصلاة والسلام �نه يعلم الغيب مدحه وإطرائه 

  )) .لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أ� عبد فقولوا عبد الله ورسوله((

مـتى ))  »إ�كم والغلو ، فإنمـا أهلـك مـن كـان قـبلكم الغلـو« وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((قال : 

قط له ابـن عبـاس سـبع حصـيات مـن أجـل رمـي جمـرة العقبـة وصـفهن ��ـن قال ذلك عليه الصلاة والسلام ؟ لما الت

حجمها مثل حصاة صغيرة و ، دفع �لسبابة هي التي توضع على الإ�ام وتُ : وحصاة الخذف ، مثل حصى الخذف 

بمثـل : ((فوضـع تلـك الحصـيات بيـده وقـال  ))مثـل حصـى الخـذف((قـال . مـن حبـة الفـول  ما قال أهل العلم قريبـة

السـبب خـاص ؛ )) و فإنمـا أهلـك مـن كـان قـبلكم الغلـووإ�كـم والغلـ، ((بمثل هذا فارموا ري الناس ويُ )) ارموا هذا ف

هل كـل ؛ لكن انظر إلى واقع الناس في هذا السبب الخاص رمي الجمار ، السبب يتعلق برمي الجمرة  ، واللفظ عام

هـل يرمو�ـا بحصـاة مثـل  ةانظر إليهم عند الجمر ؟ ف الناس عندما يرمون جمرة العقبة يرمو�ا بحصاة مثل حصى الخذ



 

٥١ 

انظـر ؟ هل يرمو�ا بحصاة مثل حصى الخـذف )) بمثل هذا فارموا ((حصى الخذف والنبي صلى الله عليه وسلم قال 

، قطعـة مـن الخشـب ، يرمي بيرمي �لحذاء الذي في قدمه ، من الناس يرمي �حجار كبيرة  تجد عدداً ؟ بماذا يرمون 

فتجد غلو في الرمي برمي �شياء ، )) بمثل هذا فراموا ((والنبي صلى الله عليه وسلم قال  علبة من العلب!!ببزجاجة 

بــين غلــو وجفــاء ، ن فيــه و ك الرمــي ويتهــا الرمــي في بعــض النــاس مــن يفــرط ويــتر تفــريط في زة للحــد وتجــد أيضــاً مجــاوِ 

  . وتوسط واعتدال 

مــن أمــور الـــدين  يعـــني ســواء في هــذا الأمـــر المخصــوص أو في كــل أمـــرٍ ) )بمثــل هــذا فـــارموا وإ�كــم والغلــو : (( قــال

والغلـو كمـا تقـدم معنـا )) ن قـبلكم الغلـو في الـدينافإنما أهلـك مـن كـ((أي احذروه أشد الحـذر )) إ�كم والغلو((

  .مجاوزة الحد 

  

محـذرا )) لهـا ثـلا�ً قا» هلـك المتنطعـون « ولمسلم عـن ابـن مسـعود أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال: ((

ر مــن ذلــك فحــذَّ ، للحــد  وتجــاوزاً  هــو المتشــدد في غــير موضــع الشــدة مغــالاةً : والمتنطــع . صــلوات الله وســلامه عليــه 

إِنَّ هَـذَا (( :وقـال عليـه الصـلاة والسـلام، لهلاك صاحبه  صلوات الله وسلامه عليه وأخبر أن التنطع في الدين سببٌ 

  .)) ادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَاربِوُا، وَأبَْشِرُواالدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَ 

  

  قال رحمه الله :

غربـة الإسـلام ورأى مـن قـدرة الله وتقليبـه لـه ن فهـم هـذا البـاب و�بـين بعـده تبـين مَـ الأولى : أنَّ ؛  فيـه مسـائل

  للقلوب العجب .

لأنـه ؛ غربـة الإسـلام لـه تبـين  -أي لهما تعلق �لموضوع نفسه-�بين بعده من فهم هذا الباب و  أنَّ : المسألة الأولى 

لوقـوع الشـرك يجـد أ�ـا  سيرى أن هذه الأسباب التي جاء ذكرها في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليـه وسـلم سـبباً 

ن فهــم هــذا فمَــ، وأن المــدخل نفســه يــدخل علــى النــاس ولا يــزال يــدخل علــيهم ، تتكــرر عنــد النــاس وتوجــد بيــنهم 

ونُقَلِّب أَفْئدتَهم وأَبصارهم كَما لَـم  { ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجـب�بين بعده تبين له غربة الإسلام الباب و 

ةــر لَ مأَو ــه ــوا بِ نمؤعــل الإنســان وهــذا يج؛ بهــا كيــف يشــاء والقلــوب بــين أصــبعين مــن أصــابع الــرحمن يقلِّ ،  ]١١٠[الأنعــام:}ي

فعليـه ، ب العقائـد وتفسـد الأد�ن يمانـه مـن الأمـور الـتي تقلـِنفسه ، يخاف على عقيدتـه ، يخـاف علـى إيخاف على 

وأن �خــذ �لأســباب النافعــة للثبــات ، في هــذا المقــام أن يلجــأ إلى الله ســبحانه وتعــالى أن يثبتــه علــى الحــق والهــدى 

  ي إلى الهلكة .وأن يحذر من الأسباب التي تفض، على الحق 

  



 

٥٢ 

  حدث في الأرض أنه كان بشبهة الصالحين . الثانية : معرفة أول شركٍ 

مثـل مـا ، عظـيم الصـالحين تمعرفة أول شـرك حـدث علـى وجـه الأرض أنـه بشـبهة أي بسـبب شـبهة محبـة الصـالحين و 

  مر معنا في قصة أولئك الخمسة الرجال الصالحين من قوم نوح .

  

  به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم . يرِّ الثالثة : أول شيء غُ 

معرفـة : فيقـول ،  ]٣٦[النحـل:} ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا أَنِ اعبدوا اللَّه واجتَنبوا الطَّـاغُوت  {دين الأنبياء التوحيـد 

عرفنـا أن الشـيطان دخـل علـى النـاس  ؟ير هـذا التوحيـدكيـف غُـ  ؛ به دين الأنبياء الذي هـو توحيـد اللهيرِّ أول شيء غُ 

مــن خــلال الغلــو في الصــالحين �تخــاذ الصــور لهــم وبنــاء البنــا�ت العاليــة علــى قبــورهم وتشــييدها حــتى أوصــلهم مــن 

  .خلال ذلك إلى عباد�ا من دون الله تبارك وتعالى 

  

  ها .ر تردُّ الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع والفطَ 

، وتـذكركم بعبـادة الله ، ضعوا صور للذكرى تـذكركم �ـؤلاء : البدع مثل ما حصل من أولئك القوم لما قال لهم قبول 

ع صـورة للصـالح وضْـ؟ هـذا الصـنيع مـاذا يسـمى ؛  فتـدعون اللهتذكركم �ـؤلاء الأشـخاص ، تذكركم �لخوف من الله 

لــيس في شــرع الله مــا يــدل علــى جــواز وضــع صــورة ،  في ديــن الله ةر �� ويــذكر بعبــادة الله ؟ بدعــمــن أجــل أن يــذكِّ 

  . فهذا العمل بدعة ، ر الناس �� تبارك وتعالى للصالح من أجل أن يذكِّ 

 الشرائع جاءت برد البدع و�ي الناس من أن يعبدوا؛  »هاقبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردُّ «: فيقول الشيخ 

ا لَـم يـأذَْن بِـه اللَّـه          {ل به إذن من الله بشيء لم ينزل به دليل ولم ينز الله  ن الـدينِ مـ  } أمَ لَهم شركَاء شـرعوا لهَـم مـ

  ر كذلك السليمة ترد ذلك و��ه .والفطَ ،  ]٢١[الشورى:

  

والثـاني : فعــل أ�س مـن أهــل  فــالأول : محبـة الصــالحين .؛ ن ســبب ذلـك كلــه مـزج الحــق �لباطـل الخامسـة : أ

  أرادوا به خيرا ، فظن من بعدهم أ�م أرادوا به غيره . م والدين شيئاً العل

كثـير مــن النـاس يـدخل عليـه الباطـل لكونــه ، و وهـذا مكمـن الخطـورة  ؛ن سـبب ذلـك مـزج الحـق �لباطــلالخامسـة : أ

، ق الباطـل ويكـون لـه قبـول أن ينفُـ س الحـق �لباطـل مـن أجـللـبَ فيُ ،  ]٤٢[البقـرة:} ولَا تلَْبسِـوا الحْـق بِالْباطـلِ    {زج بحق مُ 

زج معـه شـيء مـن الحـق لكـن إذا مُـ، ه النـاس ولم يقبلـوه لـيس معـه شـيء مـن الحـق لـردَّ  لأنه لو جيء �لباطل خالصـاً 

ــ" مثــل مــا يعــبرَّ ، لــه النــاس الجهــال لمــا فيــه مــن حــق قبِ  فهــذا المــزج هــو الــذي  ،" و في العســل أم في الدســم يــدس السُّ

  . قعهم في الباطل ط الناس ويو ورِّ ي



 

٥٣ 

انتبـه لكلامـه يقـول أمـا الأول الـذي هـو الحـق محبـة  »: محبـة الصـالحينالذي هو الحـق الأول أما ف«يقول الشـيخ : 

ا خلافـً، إلى محبـة الصـالحين ويقـرر أن محبـة الصـالحين حـق  االشيخ رحمه الله تعالى يحب الصالحين ويـدعو . الصالحين 

لأ�ـم ينهـون ؟ يحبـون الصـالحين  لمـاذا يقولـون عـنهم لا ، �ـم لا يحبـون الصـالحينللخصوم الذين يلمزون أهل الحـق �

والذي يغلو في الصالحين قد امتزج عنده الأمر واعتـبر أن الغلـو فـيهم ، عن عبادة الصالحين وعن الغلو في الصالحين 

  .بلاء في هذه المسألة وهذا سبب ال؛ عن محبتهم  فمن �اه عن الغلو فيهم اعتبره �هياً  ، همتجزء من محب

 »فظن من بعدهم أ�م أرادوا به غـيره أرادوا به خيراً  الثاني : فعل أ�س من أهل العلم والدين شيئاً أما و «يقول 

من الشـيطان مـن أجـل أمـر هـو  ؟ وضعوا تلك الصور بوحيٍ  فعله هؤلاء وأرادوا به خيراً هنا في هذه القصة ما الذي 

أ�س  عـلفِ «فيقـول ، ذكروا نصحهم وأن يذكروا دعو�م وأن يذكروا وعظهـم وتعلـيمهم أن يذكروا هؤلاء وأن ي؛ خير 

جـاء الشـيطان للأجيـال الـتي بعـد ؛  »فظـن مـن بعـدهم أ�ـم أرادوا بـه غـيره أرادوا بـه خـيراً  من أهل العلم والدين شيئاً 

   غير ذلك .ضعت تلك الصور من أجل الاستشفاع �ا ودعاءها والاستسقاء �ا إلىإنما وُ : وقال 

  

  السادسة : تفسير الآية التي في سورة نوح .

  وقد مر معنا شيء من الكلام على معناها .، إلى آخر الآية  }وقَالُوا لَا تَذَرن آلهتَكُم  { :أي قوله تعالى

  

  السابعة : جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد .

 وغير ذلـك مـن أنـواع الفـتن، والنفس الأمارة �لسوء ، والشيطان ، الدنيا وفتنها  ؛ن لكثرة الأمور التي تجرف الإنسا

فجبلـة الآدمـي في كـون " ، ا كيـف نجـا ولكن العجب ممن نج، كيف هلك ليس العجب ممن هلك  : " ولهذا قيل  ،

  .إلا من حفظه الله سبحانه وتعالى وثبته وزاده هدى ؛ الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد 

  

  قل عن السلف أن البدع سبب الكفر . " لما نُ  اً شاهد افيهأن الثامنة : 

، نقل عنهم كثيرا أن البدعة سبب للكفـر ويقولـون أيضـا البدعـة بريـد الكفـر لأ�ـا توصـل إليـه وتفضـي إليـه السلف يُ 

م ودعـو�م إلى الله  بدعة التصاوير من أجل تذكير الناس �لصالحين وفضائله؛ فانظر شاهد ذلك في القصة المتقدمة 

  .ت فيما بعد إلى الكفر بعبادة هذه الصور والتماثيل من دون الله سبحانه وتعالى كيف أن هذه البدعة جرَّ 

  

  ن قصد الفاعل .التاسعة : معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسُ 



 

٥٤ 

مـع أن حسـن القصـد لا يريـده ،  لأنه يريـد الجيـل القـادم، سن قصد الجيل الأول لاحظ أن الشيطان لم يقف مع حُ 

ر تجــوأن البدعــة ،  ةعــرف بمــا تــؤول إليــه البدعــ، فالشــيطان يالشــيطان لكنــه أغضــى عنــه مــن أجــل الأجيــال القادمــة 

  الناس إلى الكفر والشرك �� سبحانه وتعالى .

  

  العاشرة : معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه .

ــنكُم }  مــرت معنــا في الآيــة  »عــدة الكليــة وهــي النهــي عــن الغلــومعرفــة القا« ــي دي ــوا ف ــا تَغلُْ « وفي الحــديث ،  { لَ

لصـاحبه �يقاعـه في الكفـر  ما يؤول إليه الغلو في الدين مـن إهـلاكٍ : أي  »ومعرفة ما يؤول إليه«، » إ�كم والغلو 

  .والشرك �� سبحانه وتعالى 

  

  ف على القبر لأجل عمل صالح .الحادية عشرة : مضرة العكو 

يقــول مضــرة )) ، لمــا مــاتوا عكفــوا علــى قبــورهم: ((عــن غــير واحــد مــن الســلف قــال  مكمــا مــر معنــا نقــل ابــن القــي

. هو المكث الطويل وملازمة البقاء في المكان مـدة مـن الوقـت  :والعكوف، العكوف على القبر لأجل عمل صالح 

ومناجـاة يبـدأ  يقـاعهم في التعلـق �لقبـور دعـاءً لإيتـدرج الشـيطان �لنـاس فـانظر كيـف ؛ من أجل عمل صالح : قال 

ين ر أول ما يبدأ �لعكوف عند القبور لأجل عمل صالح ثم ينتقل من ذلك إلى ما وراءه من عبـادة واسـتنجاد �لمقبـو 

  .وسؤال لهم من دون الله تبارك وتعالى 

  

   إزالتها .الثانية عشرة : معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في

ي عـن اتخـاذ التماثيـل وهـي الصـور للصـالحين والأنصـاب الـتي علـى هـالشريعة جـاءت �لن؛ معرفة النهي عن التماثيل 

ما حكمة الشـريعة في ،  والحكمة في إزالتهافالشريعة جاءت �لنهي عن ذلك ، رهم أشكالهم وهيئا�م من أجل تذكُّ 

  يال القادمة إلى عباد�ا من دون الله سبحانه وتعالى .جلئلا يفضي ذلك �لناس ولو �لأ؟ إزالتها 

  

  الثالثة عشرة : معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها .

، �تخـاذ الصـور لهـم ؛ القصة أي قصة قوم نوح وكيف أ�م عبدوا غـير الله سـبحانه وتعـالى بسـبب الغلـو في الصـالحين

  .والعكوف عند قبورهم 

  



 

٥٥ 

قراء�م إ�ها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام ، وكون :  عجبوأبعة عشرة وهي أعجب الرا

الله حــال بيــنهم وبــين قلــو�م حــتى اعتقــدوا أن فعــل قــوم نــوح هــو أفضــل العبــادات ، واعتقــدوا أن مــا �ــى الله 

  ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال .

أنـه يوجـد في النـاس مـن يقـرأ هـذه الآيـة في سـورة نـوح ويحفظهـا : كـر رحمـه الله تعـالى ذا أمر عجيـب للغايـة كمـا ذ وه

، النهي عـن الغلـو ؛ من كتب التفسير في بيان معانيها ووقف على أحاديث في هذا المعنى  عن ظهر قلب وقرأ شيئاً 

في واقعـه  ليـه هـذه الآ�ت!!مـا تـدل ع لكنه في واقعه العملي يعمل بخـلاف ،النهي عن التنطع ، النهي عن الإطراء 

يقـع في شـيء ، لهـم  ي عنـه مـن اتخـاذ الصـور مـثلاً قـع فيمـا ُ�ـي، العملي يقع في قضية العكوف عند قبـور الصـالحين 

وهــــي أعجــــب «: فيقــــول الشــــيخ . صــــاحبها إلى الإشــــراك �� ســــبحانه وتعــــالى لأســــباب الــــتي تفضــــي بمــــن هــــذه ا

الحديث ومعـرفتهم بمعـنى الكـلام ، وكـون الله حـال بيـنهم وبـين قلـو�م حـتى قراء�م إ�ها في كتب التفسير و  ؛وأعجب

مـن حيـث أن واقعهـم العملـي يمارسـون الممارسـة نفسـها الـتي أفضـت  »اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات

 ورســوله عنــه اعتقــدوا أن مــا �ــى اللهوأيضــا في الوقــت نفســه . إلى الوقــوع في عبــادة الصــالحين مــن دون الله  ك�ولئــ

دين ولهذا من ينهاهم عن ذلك يسخطون عليه ويرون أنه قد �اهم عن شـيء مـن الـ، فهو الكفر المبيح للدم والمال 

  .ذي أمر الله سبحانه وتعالى به الذي شرعه الله أو الدين ال

  

  �م لم يريدوا إلا الشفاعة .�الخامسة عشرة : التصريح 

�ءكـم وأجـدادكم كـانوا إذا ســألوا آإن : قـال  -لأجيـال القادمـة الــتي جـاءت بعـديعـني ا-لأنـه قـال الشـيطان لأولئـك 

ففيـــه التصـــريح أ�ـــم لم يريـــدوا إلا ؛ وأ�ـــم كـــانوا يستشـــفعون �ـــا ويســـتمطرون �ـــا ويســـتنزلون �ـــا الخـــير ، �ـــا أعطـــوا 

  .الشفاعة 

  

  روا الصور أرادوا ذلك .السادسة عشرة : ظنهم أن العلماء الذين صوَّ 

شـيء  مع أن العلماء الذين وضعوا الصـور لأيِّ ، ظنوا ذلك ؛ عبد وأن يستشفع �ا وأن يستغاث �ا ادوا أن تُ أي أر 

ظنهم : فيقول ، ما وضعوها إلا لأجل ذلك ، وضعوها من أجل تذكر هؤلاء الصالحين وتذكر فضائلهم ؟ وضعوها 

  رادوا ذلك .يال التي جاءت فيما بعد أن العلماء الذين صوروا الصور أجأي الأ

  

فصـلوات الله وسـلامه  ؛» لا تطروني كما أطرت النصـارى ابـن مـريم«السابعة عشرة : البيان العظيم في قوله : 

  غ البلاغ المبين .على من بلّ 



 

٥٦ 

مــا تــرك خــيرا إلا دل  ، �لغــاً  ونصــح أمتــه عليــه الصــلاة والســلام نصــحاً  عظيمــاً   عليــه الصــلاة والســلام بيــا�ً نعــم بــينَّ 

لا تطـروني كمـا أطــرت «ولمـا كـان الإطـراء �ب شـر علـى الأمـة �ـى عنـه وقـال ، إلا حـذرها منـه  ه ولا شـراً الأمـة عليـ

  . »فإنما أ� عبد فقولوا عبد الله ورسولهالنصارى ابن مريم 

  

  الثامنة عشرة : نصيحته إ�� �لاك المتنطعين .

 :والتنطـع،  وكرر ذلك ثلا�ً )) هلك المتنطعون: ((في الحديث الذي مر معنا عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال 

  هو التشدد والتعمق في غير موضع الشدة .

  

  ده .سي العلم ، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقْ عبد حتى نُ التاسعة عشرة : التصريح ��ا لم تُ 

ثـر ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا قـال كمـا جـاء في أ»سـي العلـم عبـد حـتى نُ التصـريح ��ـا لم تُ «: قـال رحمـه الله تعـالى 

وأن ، في ذلك من الفائدة معرفة قدر وجـود العلـم : يقول رحمه الله )) . بدتسي العلم عُ حتى إذا هلك أولئك ونُ ((

لأن النـاس إذا فقـدوا العلـم دخـل علـيهم ؛ ده ومضـرة فقْـ. وجود العلم يقي أهله �ذن الله تبارك وتعالى الزلـل والعثـرة 

  ا في الانحراف والباطل .الضلال ووقعو 

  

  د العلم موت العلماء .العشرون : أن سبب فقْ 

تَزعُِهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَـقْـبِضُ العِلْـمَ بِقَـبْضِ : ((لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال  إِنَّ ا�ََّ لاَ يَـقْبِضُ العِلْمَ انْتِزاَعًا يَـنـْ

  وحملته . د أهلهد العلم بفقْ ففقْ ؛ )) العُلَمَاءِ 

  

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

 .محمد وآله وصحبه أجمعين  اوسلم على عبدك ورسولك نبين اللهم صلِّ 
 

  

   

    

  

 


